
 
 

 

 أظلال صورة بيروت في شعر محمود درويش
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 (3/6/2018؛ تاريخ القبول:  16/8/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

لقــد اهــتمّ الشــعر الفلســطيرّ المعاصــر بالمدينــة اهتمامــا فائقــا؛ لأنّ الأســاس في الصــراع القــائم بــين الفلســطيرّ            

زال يحوم حول المكان والأرض؛ فظلّ  المدن واستدعاءها في  ينبوع خـير وعطـاء تتـدفّق جداولـ       الصهيونيّ كان وماو

المنسالة في ضمير الشاعر الفلسطيرّ لتسوق صور  الشعرية نحو هدف محـددّ صصّـ  شـاعريت ، ولكـن تكرارهـا في      

المقاومية مستعينا بدلالات ورمـوز تصـل بـالمتلقي إلى     شعر محمود درويش مصدر إيحاء ينمّ عن ذاتيت  ويرسّخ هويت 

ينحـدر. كانـ  بـيروت في شـعر       إلى مكـان انحـدر منـ  أصـل الشـاعر أو لم     ونظرتـ   لجّة موقف  الشـعوريّ والاجتمـاعيّ   

محمود درويش مدينة احتلّ  معظم التكرارات عن المدن بحيت يدلّ تكرارها المتعاقب على صـلة وطيـدة بـين الشـاعر     

ها كدلالات رمزية عديدة يستخرجها وهي تتراوح فيها بـين تجربـة الحـزن والمةسـاة، والسـطوع والازدهـار، فضـلا        وبين

مدينة بيروت لدى الشاعر باسم الأرض الفلسطينية وذلك حـين تترسّـخ جـذورها عـق الاقتـراب مـن        يعن ذلك توح

تناسـق الزمكـانيّ بينـ  وبـين المدينـة. ترعرعـ        دث ضـربا مـن ال  تح ـتصّال بالمتغيرات الزمنيـة الـّل   تراث الشاعر والا

التحليلـيّ لتعـاأ أصـداء صـورة مدينـة بـيروت في شـعر محمـود          - هذ  الدراسة المستفيضة من خلال المنهج الوصـفيّ 

درويــش مشــيرة مــن  ناياهــا إلى الــدلالات والصــور الكامنــة مــن تكرارهــا في جميــع القصــائد علــى تحليــل النصــوص     

 .والدلالات فيهاالأدبية وفك الرموز 
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 ةمقدم

اة، ي ـة والحك ـلـ  مـع الحر   كأنّ  عامل مشـتر  كر البشري منذ القدم وذلكالف ،انكلقد شغل الم

ان امتـداد الـزمن   ك ـل المكش ـي؛ ف(214م: 2013)أمين، د الهروب يري ينقدّم حلّا منقذا للمبدع حي

لمـة  ك الفـرد والعـالم. تحمـل    ينف بالذات والعلاقـة ب ـ يا للتعرة الّل صلق صوريفي البشر والهو

ة ووجـدت  ين المعرفيادي من دلالات تسرّب  ملامحها في معظم الميرإكنة اليما المديان ولاسكالم

  الحـبّ لـضرض ناتجـا    ي ـان فك ـرّ المعاصـر الـّذي   يالشعر الفلسـط كأصداءها في أدب المقاومة 

ى ان عل ـك ـصّ المي ـان أو شـعر  ك ـرّ هـو شـعر الم  ير الفلسـط ة؛ فالشـع ي ـرة المقاومك ـعن بلـورة الف 

هاجسـة في   عهـا بـةرض تحوّلـ  إلى   ي  انعقـد جم ي ـالـ ، وتةر يأنّ موضوع ، وخ كالإطلاق وذل

  المجتمـع  ي ـش فييج ـا لمـا  ي ـانكنة الـّل تعـدّ إطـارا م   ية وبخاصّة المدينية الفلسطيلة الشعريالمخ

نـة  ي؛ فتمإـّل المد (63م: 1995)أبوغـاي،  اة ي ـأنمـاط الح م وية للق ـي ـنات المتتاليوكات والتكمن الحر

نـ   كاة، والمفارقـات الـّل تم  ي ـة، والحيرّ عالما خصـبا زاخـرا بالنمـاذج البشـر    يللشاعر الفلسط

 س.يحدّ لها من التجارب والأحاس عوالم لاى ها عليمن رصدها والعإور ف

ة البـارزة في قصـائد ،   ي ـنّالظـواهر الف ى ش فبوصفها إحدينة في شعر محمود درويأمّا المد

ة ية الّــل أحـدق  بالشـاعر أ نــاء تجربتـ  الشــعور   ية والشـعور يتتنـوعّ مظاهرهـا بالحالــة النفس ـ  

وت يرنــة ب ــيمّا مديش ولاســيــنــة في شــعر محمــود درو يفــة المديانــ  وظكولحظــة الإبــداع؛ لقــد  

ــذي  ية لتشــخيــاســتجابة عاطف الفــ  يتناســق مــع عــالم الواقــع وقــد  يص عــالم المحسوســات الّ

ي كــر لي الشــاعر في روافــدها بفــن الرســم والتصــو   ينســتعيفي صــور ومفــردات   كضــا، وذل ــيأ

ة ينية والفلسـط ي ـوتيرة البيرة أو وجهة نظر عن مفهوم إنسانيّ اجتماعيّ للهوكسب القارئ فيك

ة والعناصـــر يـــوّنـــات الرمزكبالمى ظـــيحة ويضـــمّ بهـــا الشـــاعر أبعـــاد الـــروح الإنســـانيمعـــا؛ إذ 

ــيــائيحالإ ب عــدّة يفهــا بةســال ينــة في شــعر  وتوظ ية المديــص جماليتشــخى ل تتعاضــد عل ــة الّ

بعــض  كل الشــاعر؛ إذ هنال ــييــة للواقــع أو حســب ص ية الشــعريــد الرؤييلات فــذّة لتش ــكيوتشــ

ع الأحـداث  ي ـبة جمكش لموايرّرها درويكانا، ية الّل تغلب  أحيرار، والصور الأ كع، والأفيالمواض

 في المخاطــب أو إزالــة الســتار عــن حــسّ  يرة التــة يــوت بغيربّبــة/بنتــ  المحية مديالمتّصــلة بقضــ

إنّ الهدف الجوهريّ الّذي تتابعـ  هـذ  الدراسـة     كاة. لذليلازم  دوما من خلال الحيباطرّ 

ة يني فلسـط يرنـة غ ـ يش بوصـفها مد ي ـوت في شـعر محمـود درو  يرنة ب ـيشف عن صورة مدكهو ال

ى ة ومـد ية في صـور  الشـعر  ي ـابيجة والإيا من السلبها الشاعر مطرودا وأ ّرت أحدا هيتوقفّ ف
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ــة؛ ينياقترابهــا مــن الأحــداث الفلســط    ــااة المؤلم ــذل علم  ينتمحــور هــذا البحــت حــول ســؤال    ي كب

  وهما:ينسيرئ

ا ين والقصــائد إحصــائي الــدواوينش بــيــوت في شــعر محمــود درويرنــة بــيمــاهو دور مد .1

 ا؟ يودلال

ى ش عل ـي ـفيّ في شـعر محمـود درو  يلتـوظ وت ودورهـا ا يرنـة ب ـ ي صورة مديمتمّ تقديف كي .2

 رة، والواقع، والرمز؟كأساس الف

ان ك ـإـرت الدراسـات الّـل تناولـ  موضـوع اسـتدعاء الم      كقـد  وأما بالنسبة لخلفية البحت ف

ر يان في الشـــعر الفلســـطكـــف الميـــتوظ»نـــة في الشـــعر العـــربيّ، منـــها: رســـالة  يما المديولاســـ

ان في الشــــعر كـ ــدلالات الم»؛ وأطروحتـــا  ىفــــة مصـــطف يللباحـــت خالـــد راضـــي خل   « المعاصـــر 

ان في الشــعر الجزائــري كــات الميــجمال»لجمــال مجنــاح؛ و« 1970ر المعاصــر بعــد يالفلســط

لعبـدالله رضـوان؛   « تينة في الشعر العربي الحديالمد»تاب كلمحمد صالح الخرفي؛ و« المعاصر

صـورة  »ضـا  يبي غاي؛ وأللباحت مختار علي أ« نة في الشعر العربي المعاصريالمد»والآخر هو 

 دات. ي عبيرلزه« نة في الشعر العربييالمد

شمل هذ  ينة خاصّة، يالإطلاق والمدى ش عليان في شعر محمود دروكتب عن المكن ما كول

 الدراسات:

، كتبتها رقية رستم «التقاطب المكانيّ في قصائد محمود درويش الحديإة» دراسة موسومة بــ

فيهــا بــالتعبير العــامّ عــن صــورة المكــان في شــعر درويــش وبيــان   ش وقامــ  1391بــور ملكــي ســنة 

دلالات  ضمن مفهوم التقاطب علـى أسـاس أعمالـ  الشـعرية الحديإـة؛ لـذلك أشـارت الباحإـة في         

ــى        ــة عل ــل أصــبح  محفوفــة بــالمفردات الدالّ بحإهــا المــذكور إلى مضــامين درويــش الشــعرية الّ

ــذي يهــمّ الباحإــة لــي    ،المكــان س هــو المكــان الحقيقــيّ بةبعــاد  المحــددّة ومقاييســ     وهــذا المكــان الّ

الموضوعية المتعارف عليها، بل مكان مصورّ تركـز فيـ  علـى التقاطبـات الـّل قـد وظفّهـا الشـاعر         

 في شعر  كإنائية الوطن والمنفى، و نائية هنا وهناك، و نائية الانقطاع والاتصال و...

ش في 1392اقشــتها فاطمــة شــيرزاد ســنة ، ن«دلالــة المكــان في شــعر محمــود درويـش »رسـالة  

، وقسمّ  محاورها إلى  لا ة فصول؛ أولّها نظرة عامةّ إلى المكان، والإـاني  جامعة الزهراء 

ــا يتنــاول صــلب البحــت وهــو دور المكــان            ــ  المقــاوميّ، و الإه يــصّ ســيرة محمــود درويــش وأدب

واقعيـا كمـا تـدرس الباحإـة المكـان      ودلالات  المختلفة في أدب الشاعر من حيـت أن يكـون رمزيـا أو    
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 ضمن مفهوم التقاطب ) نائيات( كةداة ضرورية لمعرفة صورت  في شعر محمود درويش.

انـة  يتبتـها ل ك، وهـي رسـالة   «شية عند محمود درويان وتحولات الهوكالم» دراسة عنون  بــ

 لا ـة   ، وفرّعتـها إلى ين  مـن فلسـط  ي ـزيرم في جامعـة ب 2012مـال عبدربـة سـنة    كم يعبدالرح

 عـق نقـاط متعـدّدة    ييننية عنـد الفلسـط  يان والهوك المينزاول العلاقة بيفصول؛ الفصل الأول 

ان عنــد كــة بــالتوازي مــع الميــتّصــل بتحــولات الهويان، والإــاني كــة وســؤال الميــتطــرح ســؤال الهو

ــان خــروج الشــاعر مــن  يــتحــولات الهوى  علــيرعتمــد الفصــل الأخ ــيالشــاعر داخــل الــوطن و  ة إبّ

حــدود الــوطن، في الواقــع تقصــد الباحإــة في دراســتها هــذ      ثمّ عودتــ  إلىى المنفــ إلى المــوطن

قبلـها في  يجانـب المفارقـات الـّل     في نفـس الشـاعر إلى   سيان أي الموطن الرئك الميرإضاءة تة 

   من خلال الزمن.يت  وذاتيهو

ف عــن دراســة تحسّــبا لهــذ  الدراســات الأدبيــة الّــل جــرت بشــةن المقاومــة وشــعرها لم يكش ــ

تكون قد ارتكزت على صورة مدينة بيروت في شعر محمود درويش، علاوة على جدةّ تزودّت بهـا  

دراستنا في الأسلوب والمنهجية، وهي القصد بخطوة واسعة نحو العإور على لمحات هـذ  المدينـة،   

 يّ.  وإعداد إحصائية شاملة من دورها المكررّ في كلّ القصائد مع تحليلها الأدبيّ والدلا

 نة ودورها المقاومييالمد
ة خاصـة  ي ـة الخالصة، ولها خطـاب شـعريّ ولغـة مجاز   ينة تعبّر عن وجهة النظر النقديإنّ المد

زت بمناظرهــا ي ـوهـي تم  (291م: 2006)الشـاذي،   ةي ـوميشـة  يب معاي ـشـها الأد يعيدة يتشـب  قص ـ 

حة يل ســاحة فســكاة، وتشــيــة ومتدفّقــة بالحيــوية مفعمــة بالحيالخلّابــة في رســم لوحــات شــعر 

 أحضـانها، والحـقّ أنّ علاقـة    ينتجوّلـون ب ـ يعهـا و ينابينـهلون مـن   ين ي الّذييننيللشعراء الفلسط

رّ ية؛ فهــي تجسّــد حلقـة وصــل الفلســط ي ـة تلازميــنـة علاقــة تلا  يرّ بالمديالإنسـان الفلســط 

ا إـر الشـعور به ـ  يكت ي ـخوخة حيالش ـ ات الشباب إلىيركرتبط بهناء الصغر وذتبرحم الأرض و

نــة في الشــعر يتعــرّض وطنــ  للنــهب، والاحــتلال، والخطــر. انعقــدت المد  ي ينتجــذّرا وتعمّقــا ح ــ

ر  ك ـرتبط ذي ـاع يعاني الشـاعر مـن ظلـم، واسـتدمار، وض ـ    يت عما يرّ المعاصر بالحديالفلسط

ة يق في المواقــف الشــعر يدا عــن الانتمــاء المض ــيــود بعيــصــها مــن الق يام لتخليــالق بالــدعوة إلى

لّ المــدن أحزانــ  كــانــ  أحــزان كة محــدّدة؛ فيــة وعــن الانحصــار في حــدود جغرافنــة خاصّــيلمد

ــذي    ينّ المهــمّ في جمكــة، ليــة أو لبنانينينــة فلســط يانــ  المدكســواء  عهــا هــو البعــد المقــاوميّ الّ

رّ رمــوزا ينــة في الشــعر الفلســطية. مــن ثمّ لقــد  لــ  المدكة مشــتريــركعلــها في مواقــف فيج



  5 أظلال صورة بيروت في شعر محمود درويش

 

ة الجماليّــة في الــنص الأدبي المعاصــر؛ فهــي رمــز  يــل البنكيم في تشــإــة تســهية ودلالات حإيــفن

 للعذاب، ورمز للقبح، والقسوة، ورمز للمرأة أو رمز للوطن بةجمع .

رّر في قصـائد  الـّل لهـا أشـدّ     ك ـحضـورها الم ى تجل ّـيش في ـنـة في شـعر محمـود درو   يأمّا المد

في شةن مدن  بالصورة الواقعة  ةتي الشاعري ت لاية حية فعلا وفاعليومياة اليصلة بنبض الح

سم لنـا المـدن   يرات ؛ فيلّ جزئكش يعيسرد عن واقع ملموس يقدرما ى ال إلّا عليفي ساحة الخ

حـرز  ية ليقرارها في المقطوعات الشعركيفية استة ويانتها اللفظكمى زا علكوت مريرما بيولاس

 ان دراميّ أحاط ب .كل مكيفي تشى ة من العلاقات والرؤكمن خلالها شب

 شيت في شعر محمود دروويرب

، (8م: 1902)بـن يحـ ،    مع لبئـر يجة ية اشتقّ انها من "بئروت" وبالعقانينة لبنانيوت مديرب

ــط وهــي بوّابــة الشــرق ونقطــة وصــل ب ــ       ينتقــع وســط الشــاطق الشــرقيّ للبحــر الأبــيض المتوسّ

ت والديانات، نة مختلف الحضارايش في هذ  المديعيا، وأروبا. يقيا، وأفريالقارات الإلاث؛ أس

ة يم ـة قدي ـم موقعها الفذّ تستتبّ بين البحر والجبل المحـيطين بهـا وتحمـل في جوفهـا خلف    كوبح

تتجاوز آلاف السنين بدخول انها نصوصا مكتوبة بالخطّ المسماريّ العائد إلى القرن الرابع 

ل ي ـوفا بصـفّ ط يها بات  هي وطنا رديم ف1975عشر للهجريّ القمريّ، وبعدما اشتعل  حرب 

  في فضائلها.ينمن الأدباء المتوغلّ

ان كــ بالمين العمالقــة المهــتمّييننيان مــن جملــة الشــعراء الفلســط كــش يــبمــا أنّ محمــود درو

وت منـذ  يرب ـمـع   نـها علاقتـ   يت تبـدأ ب ي ـنـة بح يقصائد  بتواجـد ألـوان المد   تازتم ل ، ينوالمقاتل

نح يم ـسـائر المنـافي، وملجـة     ينب ـى ان  ل  منف ـكوت يرها؛ وأنّ بي وتوجّه  إليننزوح  عن فلسط

ــ  في أيّ مــن مــدن أخــر   يجــا لم يديــا وتجديالشــاعر فضــاء نفس ــ  لمشــابهة أحــدا ها  ى رّب مإل

ر معاناة الإنسـان  كتذيوت يرت  لمةساة بي ومدنها؛ في الواقع هو برؤينوار ها لما وقع في فلسطكو

دة يقـا لـولادة القص ـ  انـا مرمو كوت مير  بية موطن  في واقع ملموس؛ فتعدّ لديرّ وقضيالفلسط

خــلال ســنوات   ة في الشــعر العــربيّيــهــا مــن أعظــم الملاحــم الدرام يت أنشــد فيــة حيشــيالدرو

أنـّ  قـال    وت" إلىيردة ب ـيدة الأرض"، و"أ ـد الزعتـر،" و"قص ـ  ي"قص ـ ـك ـات يات والإماننيسبعال

ت إنّ ويرة الـّل تقبلّـها مـن خلالـ  في ب ـ    يش عن الوطن والتطوّرات النفسيفرت في نفي درويذو

وتيّ أشـب  بـدراما خـروج    يرالـب ى ة المقاومـة في المنف ـ ك ـش من الوطن والتحاق  بحريخروج درو»

 .  (239م: 2001)أبوهشهش، « ةينيفلسط
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ة ياســيتــ  السيهــا عــن هوينــة وتعرّفــ  إليتــب بعــد التقائــ  بهــذ  المد يكلقــد انطلــق الشــاعر  

ة يسـمها بقض ـ ية الـّل  ي ـالأدب أسـاس الأعمـال  ى اسـيّ عل ـ يالس المعنى الانتماء إلىى رص عليحو

 (2م: 2008)ناصـر،   وتيرتبـ  بعـد مرحلـة ب ـ   كان  أقلّ ممـّا  كة والّل ينية الفلسطيت  الوطنيهو

ى د بةنّ المنف ـيل الّل تفيئة بالتفاصية مليذائقة جمال  أشعار  في هذ  المرحلة إلىيرت تشيبح

، وتجسـّدت قمّتـ    المباشـر  والنضـال  ا بالغا أبعد  عن البعد الوطرّيرت  تة يوت" أ ّر في هوير"ب

ات الحـــزن العـــادي"، و"في حضـــرة يـــومي" ـى كـــة في أعمالـــ  الأخـــريـــتـــ  النإرياكفضــلا عـــن ح 

وت يرب ـى هـا؛ فتحظ ـ ية إبعـاد  وطـرد  إل  يهـا قض ـ يزاول في ـان" والّل يرة النسكاب"، و"في ذايالغ

ف؛ لأنّهــا إّــكل مكا بشــيتعامــل معهــا شــعرية خاصّــة في إنتاجــات الشــاعر، يــة زمانيــانكبحالــة م

ة ي ـعية والطبي ـونكة الظـواهر ال ي ـلـها في بق يوجـد مإ يما كئة يدة وروائح هنيات عديركتنشر ل  ذ

 .(56م: 2012)عبد رب ،  مونيرائحة الشمس، والبحر، والدخان، واللك

ــ  لم ي دّعيــن أن كــمــن الممى إــر المــدن تــواترا حت ّــكش مــن أيــوت في شــعر درويرتعــدّ بــ  بةنّ

  صـورا  يهو بشةنها؛ فهي تحمل لد قدر ما اعتنىى  علييننيء الفلسطزاولها أحد من الشعراي

، أو للسـطوع  (2/334: م2005)درويش،  هها بالدمعةيدة بعضها للحزن والمةساة بتشبيورموزا عد

دها في صـــوت ي، أو للاســـتغا ة بتجســـ(2/506 :م2005)درويـــش، هها بـــالنجم يق تشـــبيـــرطعـــن 

س يش في قمـّة أحاس ـ ي ـوهـي ظهـرت في شـعر درو    (2/531 :م2005)درويـش،   ةيصدر من الضـح ي

ى ؤتيــوت مــن المفضــل أن يرنــة بــية لمديــليقبــل أي ممارســة تحل ك؛ فعلمــا بــذلىالشــاعر بــالمنف

بلـولا  ى د عل ـي ـتؤ نهـا إت يع قصائد الشاعر بحية لفظتها في جميراركة شاملة ترسم تيبإحصائ

 لي:يما كمرّة  97عدد التواتر لها 
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دة يوت لفظـة ومضـمونا، منـها قص ـ   يرة تقترب من بين شعريش عناويهذا وقد انتخب درو

ــ ــة في دير"بـ ــوت" الواقعـ ــر"، وقص ـــ يـ ــدائح البحـ ــار لمـ ــيوان "حصـ ــوت" في ديردة "في بـ ــر يـ وان "أ ـ

وت يرة في لبنـان عامـّة وب ـ  ي ـضـا صـورا مـن الحـرب الأهل    يوانـ  "أعـراس" أ  يمـل د يحالفراشة". و

ح الظـلّ العـاي"   يدة "مـد يل في قص ـتنـاو ينتـها، و كما جلبتـ  مـن دمـار وخـراب لأم    يخاصّة ولاس ـ

نـ  الرسـم   يمـا ب ك- مـرّة(   53) وتيرة تـواترا للفظـة ب ـ  يش ـيإر القصائد الدروكان  من أكالّل 

ان ك ـار المي ـا لانهي ـوت بوصـف  داع يروصـف الـدمار في ب ـ   -لحقـ   يوالجانب الدلايّ الّذي ى الأعل

ــامن؛ ف  ــاعر في يالعـــربيّ النمـــوذجيّ للوحـــدة والتضـ ــدّم الشـ ــقـ "مـــديح الظـــل العـــاي"  دة يقصـ

نتاج للحرب كة داخل بحار الغربة ينية الفلسطيسيرتبط بالرحلة الأوديان الّذي كا الميديتراج

قي ابتعد في مواصلة رحلت  عن يها مشبها لإغريرّ فيان دور الفلسطكت يوت حيرة في بيالأهل

 ة:ية والملحميالأصعدة الشعور منصرفا الىبها  عنىيأنّ  ى ما نركالوطن، 

الزمـانُ   بَيروتُالمَكانُ مُسَدَّسِي الباقِي/ وَ بَيرُوتُالمدَينةُ لَيسَ  امرَأتِي/ وَ بَيروتُ

المُضرَّجِ بِالدُّخانِ« ألانِ»هوُيةُ 
1
 (2/351 :م2005)درويش، فِي كلِّ مِئذنةٍ  

يصف الشاعر مدينة بيروت وصفا معزولا عن حيز الحقول الرومنتيكية ولـذلك سـلب منـها أن    

التشــبي  مــرأة خياليــة؛ لأنّ الشــاعر يتقّــي أن يــورد المدينــة واشــتياق  لهــا في الأوصــاف    في  تكــون لــ

ولـو لم يلتـزم بهـذ  العقيـدة       ـــالغزلية الحسية البحتة؛ فهو لو قام بها لقللّ بهـذا النـهج مـن شـةنها؛     

                                                      

 لدخان: الملطّخ ب .المضرّج با .1
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يميـل عنـها    من ثمّ ــ (2/505: 2005)درويش، يصف المدينة في مكان آخر حبيبة خيالية ل   تماما وقد

 إلى الأوصاف الملحمية بجعلها آلة بناّءة للحرب والنضال "بيروت المكان مسدسّي البـاقي"، ولكـن لا  

يكتفي بهذا التعريف للمدينة بـل يعتقهـا هويتـ  الحاليـة الـّل صتلـف عـن هويتـ  السـالفة، يطـر           

ذين كـانوا قـد يبشـّرون    هذا المعتقد في الذهن عندما نرى في اللاحق أنّ  يصف أكاذيـب الحكـام ال ّـ  

بالدنوّ من زمن بـيروت الـّذي يمإـّل المسـتقبل العـربيّ الـراهن        ــهي مدينة الحلم العربيّ  ــبالأندلس 

في مواصـلة هــذ  السـطور الشــعرية مــذكرةّ   وهويتـ  المتخبطّــة في مسـتنقع الحــروب، فتصـير بــيروت    

عــن  يبةنهّــا للفلســطيرّ المنفــ بةحــداث القــدس، وحلــب، والأنــدلس، وذلــك حينمــا ياطــب بــيروت  

 فلسطين تشب  الأندلس أ ناء محاصرة حلب: موطن /

هَل كنّا هواء مالحا كي تفتحَي رئتيك لِلماضِي/ وَتَبر هيكـلَ القُـدسِ القديمـة.    

كم سنة/ .../ وعروشنا قصب/ في كل مئذنة/ حاوٍ، ومغتصب/ يدعو لأندلس/ إن 

 (356-2/352: م2005)درويش، حوصرت حلب 

زمـنين في أربعـة مـدن وهمـا زمـن الحـال الـّذي         ينم التـرابط ب ـ يق ـيهنـا أن   بتغي الشاعري 

انـ  في  كنمـا  يفي خـارج بلـدانها، أ  ى  موقـف المـدن الأخـر   ينوت بدمارها، والّـل تـب  يرظهر في ب

وت تشـب   يرنـة ب ـ يهـا الشـاعر مد  يا، والآخر هو زمـن الماضـي الـّذي جعـل ف    ي أو في سورينفلسط

ش ي ـل  لمحمود درويما وقع مإكا للعرب الأسلاف يي أندلس بوصفها ملجة نهائوهى نة أخريمد

 ستطرد منـها إلى ي . والحقّ يلجة إليوت لير بيرد ملاذا مةمونا غيجالشاعر المطرود الّذي لم 

ان مـن أهـداف محمـود    ك ـا كي ـة استطرادا مضمرا ذية، والأندلسية، والسورينية الفلسطيالقض

ــدرو ــاذل جهــد  أن  ي ــة أو بطــرق أخــر  يظــر بهــذ  الطر نيش الب ة يــابيجالمضــاعفات الإ إلىى ق

ة ية أو في التفاعل اللبناني مـع القض ـ ياة الإقافة اللبنانيرّ مع حية في التفاعل الفلسطيوالسلب

 .  (141م: 2006)وازن، ة ينيالفلسط

 واستلهام القيمبيروت 

علـها تعـادل الجنـّة    يجنمـا  يح كش رمـزا للقـوة والانتصـار، وذل ـ   ي ـوت في شـعر درو يرلقد ظلّ  ب

لـــ  الغلبـــة ى الـّــذي بـــزعم الشـــاعر أنّ خروجـــ  منـــها أجـــد  انـــة لآدم كمـــة وميالخالـــدة ق

   في هذا الموقف:كشاريوت ويررج من بيرّ ينحو فلسطى ا عليالدنى ة عليقيالحق

لَس ُ آدمَ كي أقولَ خرََج ُ مِن بَيروتَ مُنتصِرا عَلَى الدُّنيا/ ومَُنـهزمِا أمـامَ الله    

 (2/388 :م2005)درويش، 
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للقـرار   كة، وذل ـيم ـس الهزيلاحظ أنّ الشاعر أصبح محبطـا ممـّا أصـاب  وانتابتـ  أحاس ـ    ي

أساس الخروج رفض الشاعر يها؛ في الواقع يالنضال ف كوت وتريرمغادرة بى الّذي اتّخذ  عل

  مـن  يرة الّـل اسـتق  كالفى زا علكدا مرتكيندّد بهذا الواقع أينة والمغادرة لها، ويمن هذ  المد

ــة الدا نــة ي مديناس بــيــمــا فعلــ  أ نــاء الق كالــزمن الحــاي  ة ناقلــة الــزمن الأزيّ إلىيــنيلقصّ

  عادل الخروج مـن الجنـّة لآدم  ي رّيرها؛ فالخروج منها للفلسطكوت والمدن السالف ذيرب

ةتي بصـــورة مخالفـــة؛ لأنـّــ  يـــرّ يحـــ  الـــديبـــدو أنّ تلمين كـــار، وليـــســـران بهـــذا الخيوهمـــا 

ة ي ـعية طبي ـمنطق ت  أمـام الله سـبحان  وتعـالى   يمعدّ هزيمباشرا و  آدمة يستدعي شخصي

وت مجرّد يرن خروج الشاعر من بكة، وليمالمتطوّعة انتصار وهز  رحلة آدمي متوقعّة؛ فف

. الحــق أنّ يكــون إعــلان ســقوط وفشــل غــير صــالح للتقيــر والاحتجــاج    هــا ينصــر ف ة لايمــهز

قـاوم  يوت أن يررغب في بي أنّ  مازال يرا، غيالدنى التغلّب عل  ج آدمفي خروى ريالشاعر 

ة أمـام الله؛  يم ـ ولا هزينذوق مشقّاتها لتإمر هـذ  المقاومـة الظفـر والنجـاح للمهـزوم     ياة ويالح

 نة ورفع شةنها.يم المديلتعظ كلّ ذلكتمّ يف

ان قـد  ك ـأنـّ    يرغ ـرغب في الخروج منـها،  ي وت ولايرب توق إلىيالرغم من أنّ الشاعر ى عل

د بالأحـداث  ير  من جدكتذو  ية الّل تفرض علياسيها اندلاع الحرب والضغوط السيابد فيك

وت يرالله المختـق في ب ـ  ةس والقنـوط إلى ي ـوّج  خطاب  في لحظة الية المشبهة لها؛ فينيالفلسط

 الفراق والبعد عنها:ى وخارجها صمود الشاعر واصطبار  عل

اختِبـارُ   بَـيروتُ غُصّتُنا/ وَ بَيروتُقِصّتُنا/  / بَيروتُ...طينيةوحدّنا بمعجزة فلس

الله / مَـن أعطــاك هــذا الل غــزَ 
1

؟ مَــن سَـمّاك؟/ مَــن أعــلاك فَــوقَ جرِاحِنــا لِــيراك؟/  

 (2/336 :م2005)درويش، فةظهر مِإلَ عَنقاء الرماد مِن الدّمارِ 

ع الّـل اسـتقطب    يأهـمّ المواض ـ تها مـن  يوت وقض ـيرانـ  ب ـ كفي هـذا المقطـع أنـّ  لقـد      رىي ـ 

طة يحقــقّ الشــريرار خصّصــ  بهــا وهــذ  المــرّة  ــلاث مــراّت ل كــرة الشــاعر نحوهــا بســبب تكــف

ــللت الأولى ــرار وهــي التةك ــذان  كي ــة وروافــدها في  يدان أســاس حضــور المد يشــيد والإلحــاح اللّ ن

موطنـ  معلنـا   ة يوت بقض ـيرة ب ـيإنشاء الوشـائج الـّل تـربط قض ـ    تّوج  الشاعر إلىيشعر ؛ ثمّ 

مـن هنـا أنّ نفـس القصـّة      كدريبة ومنفصلة عن قصّت  وقصّة شعب ؛ فيس  غريبةنّ قصّتها ل

                                                      

 اللغز: ما يعمّى ب  أو ما كان ملتبسا مشكلا.. 1
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ــ ــاعر مشـــتر ير بـــينبـ ــترا كـــة، ولكوت ومـــوطن الشـ ــلة تصـــل الاشـ الأجـــواء  ات إلىكن في المواصـ

 . في الحزن والمةساةكين مشترينانكعل الشاعر الميج ينح كنة، وذلية الحزيالدرام

مجال لاختبار الله وها هو الانسجام مع الخطاب  المرتبة الإالإة فتتبدّل إلىوت في يرأمّا ب

 رّ الآخر.يالد

أسـطورة عنقـاء الرمـاد     ة هي إشـارة الشـاعر إلى  يفي هذ  الأسطر الشعرى ة الأخريالقض

تويـ  هـذا الرمـز مـن بعـت      يحوارث لمـا  ك ـبها مـن مصـائب و  يص ـياة بعدما يالّل تجدّد روح الح

ش في هـذ  المقطوعـة شـعور     ي ـسّد درويج. (6م: 2008) دان،  والأمل، والانبعاثروح التفاؤل، 

ق ي ـل تحقيهـا مـا لاقـا  في سـب    يصـورّ ف يف ؛وتيرس وهـو ب ـ يفقد الـدافع الـرئ  ى بالحزن والألم عل

ــة مــن  يأهدافــ  لإطــلاق ســراح المد  ــن وت يرقــول "ب ــي ك مــن عقبــات وحــواجر؛ لــذل  يند المحــتلّي

الرمز الأسطوري "عنقـاء  ى اختبار الله"، أللهمّ إلّا اعتماد  علوت يروت غصّتنا/ بيرقصّتنا/ ب

طحنـ  الشـجن والهمـوم؛ لأنـّ      يستسـلم المـوت ولم   يأنّ الشـاعر لم   كدريعل المتلقي يجالرماد" 

 ب.يوت المعتّمة في مستقبل قريرة بير مسيرتإبّ  بةنّ "العنقاء" ستنهض من رمادها وتغي

 واستدعاء التراث الديربيروت 

فهـا  يوت وتوظيرنـة ب ـ ية اسـتدعاء مد ي ّـن أنّ عمليّعرض في المواصـلة تب ـ يتحسّبا لما تقـدّم ومـا س ـ  

شـعر  ين أن ك ـيممـا  كة، ي ّـنيتلا ـاا بالغـاا مـع  قافتـ  الد     كش تمليالدلايّ في شعر محمود درو

من   الشاعر عن معانات يرح الظلّ العاي" أ ناء تعبية "مدديبحضورها الجليّ والباهر في قص

ن الآيـــات مـــال الشـــاعر المســـتلهم يـــت تتســـرّب بصـــماتها في خيـــقســـاوة الحصـــار والحـــرب ح

 ة:  ينة صبغة قداسيفي شعر  لتصبغ المد القرآنية

 -بـيروت سـورتنا./   -بـيروت صـورتنُا/   -بـيروت الفدائي الذّي يبدأ/ إقرأ/  باسم

لا/ ظهري أمام البحرِ أسوارٌ و.. لا/ قد أخسرُ الـدنيا.. نعََـم/ قـد أخسـرُ الكلمـاتِ../      

لا./  -لا./ هـي مـا تبقّـى مـن هــواء الأرض     -لكنّـي أقـول الآن: لا./ هـي آخـر الطلقــاتِ    

 (345-2/344 :م2005)درويش، لا  -بيروتلا/  -هي ما تبقىّ من نشيج الروح

وت ير في بــيين الــوطنيينلّم الشــاعر عــن أحــد الفــدائ كتيــهــذ  المقطوعــة، مــا نلاحــظ في ك

لفــ  النظــر عــن ين مــا كــة والافتــداء، ولي عمــا قــام بــ  الفــدائيّ مــن التضــح يرمبالغــا في التعــب

نـصّ  »الـنصّ الحاضـر   ى عل« نص القرآن»أو الغائب  ىوت لوحدها هو غلبة النص المستدعيرب
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﴿اقررأ : 1فة عـق التنـاص  ية الشـر ي ـملموس ومستعار مـن الآ  وهذ  الغلبة للنص القرآنيّ« الشعر
  مـن  ي ـنزل علي ـنـة بـوحي   يشـبّ  هنـا الشـاعر المد   ي. في الواقـع  (1/)العلق باِسمِ ربَِّك الّذِي خَلَقَ﴾

وت فضلا يررّ في بيالدى ات المنحياتّخاد تحد إلى ــ مباشرة يران  غكولو  ــالسماء للإشارة 

 مجــال ينة تتـرجّح ب ـ ي ـا  حقـولا دلال ي ـمــع في حنايجسـاعدها مـا   يت ي ـبحي اس ـيالسى عـن المنح ـ 

وت سـورتنا" و"ظهـر في أمـام    يروت صـورتنا" و"ب ـ يرـ "ب ـك ـبـات  كيالتحدّي والصمود في ألفاظ وتر

ات المتضـادة الـّل هـي    ي ـالإنائ ة وتجتـاز إلى ي ـوت التعدّديرالبحر أسوار". وهي ألفـاظ تـؤدّي لـب   

ة والانتقـال مـن منـاخ    ي ـابيجالمـؤ رّات الإ ى هـا عل ـ يتمـَد ف عيمن أهمّ الخصائص لشعر المقاومة، 

، بوصــفها (95ش: 1389)طــاهري وقــر  خــاني،    ســ كجــوّ التفــاؤل أو ع  التشــاؤم في الأحــداث إلى 

ستا بمعزل عن عمق المعانـاة الـّل   ي لين اللّتين المتبادلتينتيالقض كة في إدرايإر جاذبكبّا أكمر

ة، والتداخل، والتناسق كها الحريطرت عليتوصف؛ فس لافة يشها الشاعر وشعب  معاناة عنيعي

ة ي ـنها رار إلىك ـوت سـورتنا" وهـي مـن وجهـة الت    يروت صـورتنا وب ـ يرما سبق  نماذجهـا في "ب ـ ك

ــا مقاوم  يالقصــ ــدة أصــبح  شــعارا وهتاف ــب ازد ا للشــاعر إلىي ــجان اد الاســتخدام لحــروف  ي

وسّــع الجــوّ يل« ت الــنفسيحــد»خليّ ق المونولــوج الــدايــالإجابــة "لا" و"نعــم" المضــادّة معــا عــن طر

 قبول الموقف أو رفض .  ى ات عليالشعريّ بالتقاطبات/الإنائ

 واشتغال الزمنبيروت 

 رسـتطيع تطـوّر  المسـتمر أن يـؤ ّ    يش بعامل الزمن الّذي يتها في شعر درويوت وقضيرانعقدت ب

ت ربّمـا تغـدو عودتـ     ي ـة والعامّة في ظلّ اللجوء والاعتصـام ح يإب في وقائع مةسات  الفردكعن 

 ، وطموعـــ ، يـــاة الإنســان، ووع يـــقــا بح يرتبط ارتباطـــا و يـــ منقوصـــة؛ فــالزمن  ينفلســط  إلى

اتــ  يلــة تؤلّــف حية أو طويرلحظــات قصــ قطعهــا إلىيومــة محسوســة يمدكوتعاملــ  مــع النــاس  

، فظـلّ  (180م: 1998)الفريجـات،   اءية وتـؤ ّر في أفعالـ  تجـا  الحـوادث، والمواقـف، والأش ـ     يالنفس

ــدرو ــة المختلفــة  ش مــن خــلال الأ يتعــايش ي ــ  و يلزمن ى ة علــيــنحــ  القــدرة العال يموسـّـع أجنحت

مـن   وت ووقائعهـا يرة الذائبـة في ب ـ ينيمن جهـة ومـع الأرض الفلسـط   مع بيروت وحدها ق يالتحل

ة الـّـل تســتوعب الفجــر، والظهــر، والعصــر،     يــوتيرلّ مــن هــذ  الأزمنــة الب  كــ؛ فلجهــة أخــرى 

في البـدء أنـّ    ى مـا نـر  كة صصّـها،  يصـف دلالـة ومعـانٍ و   ـ ــ وفقـا لنسـق محـدّد   ـــ  لـة  يوالمساء، والل

                                                      

1. Intertextuality 
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ة من البحر، والعصفور، والحمـام بالمغـارة   يوتيرعة البيصبح الفجر نقطة انطلاق لتفقد الطبي

 تها ونشاطها:يكيناميوالاحتلال د

فجــرا:/ يطلــق البحــرُ الرصــاصَ علــى النوافــذ. يفــتح العصــفور أغنيــةا/   بــيروت

ان. يمـوت مــن لا/ يسـتطيع الــركض في   مبكـرة. يطـيرُ جارنــا رفَّ الحمـام إلى الــدخ   

 (2/357 :م2005)درويش، الطرقات: قلبي قطعة من برتقال/ يابس 

 ،) الزمنك ـونّـات  كن أن تتـة ّر بم ك ـيمعـة  يرة الإنسان عـن الطب كإنّ دراسة أسلوب ف

وت الآخـذة في النـهب   يرعن زمن الفجر لـب  اايرتعبضا في هذا المقطع يش أي، ودرو(77ش: 1391

بوصـف  شـاعرا    -سـم  يرعـة ل يل عـن مشـاهدات  في الطب  ير والتسـج ي ـتوغّل في التقريحتلال والا

 عـن البحـر   يراة، منـها التعـب  ي ـة ومتدفّقـة بالح ي ـوية نابضـة بالح يلوحات شعر -متة ّرا بالزمن 

ضـا  يوت وأيرنـة ب ـ يمدى طلـق الرصـاص عل ـ  ينة والهـدوء  كيالّذي هو في الفجر بدلا من بتّ الس

تشـائم بالحـادث الضـخم، والحمـام الـّل      يرا ك ـدا مبي ـتغـرّد في منـاخ طلـق تغر    الّل يرالعصاف

ــذي   يرهــا الج ــيرطي اتــ  مــن المــوت   ينقــذ حيالفــرار ل ن إلىكريــان نحــو الــدخان، والإنســان الّ

صـرج عـن نطـاق الخصـائص      ة الـّل لا ي ـوتيرلّهـا مشـهد مـن الأحـداث الب    كإنّ ت ي ـالمفاجق بح

في زمـن   قـع تة النفس بـل  كصلها بحريفارقات الوجود وضمّها من مية، وما ية والذاتيالموضوع

غراس، اء، والأيحغمر الأينون الشاعر الفرح والمبتهج لهذا الضوء الّذي كالفاشي عن م الفجر

ة ي ـب الرؤيقدّمها الشاعر من الفجر محاولا تغليبة يم  صورة رهينّ  خلافا لصمكاض، ليوالر

ة يــة زمنكــة مــن خــلال الألفــاظ وهــي حريــزمنة كــاد حريجــة وإية البصــريــالرؤى ة علــيــالداخل

 قول  الشاعر:  يما كب يتنتهي عمّا قر لة في الفجر تتباطة ولايطو

)درويـش،  الطويلا/ عجّـل لأعـرفَ جيـدا/ إن كنـ ُ حيـا أو قتـيلا        بيروتيا فجرَ 

2005: 2/358) 

قتل من يا وإمّ اييحطرء ل ، إمّا يالتنبّؤ بمستقبل  الّذي ى س قادرا عليأنّ الشاعر ل عرفي

ؤدّي الفجـر في  ي ـ شف، في الواقـع لا كني ل الّذي لايزمن الفجر الطو تضرعّ إلىيخلال الزمن؛ ف

لة وانعدامها بل هو أوّل حادث زمـرّ  يقاموس الشاعر الزمرّ دلالة مهدّئة تظهر بعد زوال الل

ض يولا تسـتع  تنجلـي  لة القاتمة الّل لايفة في خلد الشاعر واقعا موقع الليسجلّ  وقائعها المخ

أنّهـا تـرد في زمـن    ى ة من الفجر حتّيانها عن الضوء والإشراق. تستمرّ هذ  الصورة الزمنكبم

بـا مـن الأبنـاء عـق     ي  قري ـةتي المـوت ف ي ـ  الفجـر منـذ الفجـر و   يستمرّ فيآخر وهو الظهر الّذي 

 كلما مـن قصـف المـدافع والطـائرات؛ لـذ     يوش ـيرا بهيك ـمرأر الشـاعر بمـا فعلتـ     كانفجارات تذ
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ــ   يجــ  :م2005)درويــش،  ة يرسـّـر في الظه ــكوت الميروم بــيــللمعرفــة في لعاجــل ادّد الشــاعر طلب

تها نحـو العصـر الـّذي    يوت وقض ـيرب ـى تعـدّ يضي الظهر من خـلال مشـهد   يم، ثمّ (2/358-360

تـــ  ممـّــا وقـــع حولـــ  مـــن  ا  بوصـــف معانيـــتفـــي فيكت يـــبح ريعاســـتجـــاوز  الشـــاعر تجـــاوزا ي

لحشرات، وارتفاع الرطوبـة، وارصـاء العضـلات باحتقـان الأرض     اد ايازدكمضاعفات الحرب 

ظهـر  يت بالبطل الملحميّ ليستغيصرخ ويعة الدمار والخراب؛ فيفي مفاصل  وهو وصف من طب

لّ ك ـ ك؛ مـن أجـل ذل ـ  (2/360 :م2005)درويـش،  القاتم والمنبـوذ  غييراا للزمن ترج من قوقعت  يو

ة مـن  يانكإمكها يرص عليحة وصور مزعجة ديوت بحاد ة جديروحي في بيالشاعر ى زمن لد

نــة مــن ية مــن المديــرســم لقطاتــ  المغرى ســتعان بهــا علــين أن كــيمة الّــل يــيرات التعبيــانكالإم

 لة.ية بدخول  في الليئا من الزوال والنهايئا فشيدنو شيخلال الزمن الّذي 

 

 النتائج

مـرّة في   97البـالغ  إـر المـدن تـواترا بعـددها     كش مـن أ ي ـوت في شـعر محمـود درو  يران  بك .1

ا قلّما يديا وتجدينفس ناخامإافتها في شعر  كت خلق  يبحع قصائد الشاعر لفظة يجم

 ة.يفة الشعريت التجربة والوظيمن حى  المدن الأخرينلها بيشعر بمإي

نـة  يبمد الشـاعر هـا  فيتفـي  يحح الظلّ العاي" من أبـرز القصـائد الـّل    يدة "مديتعدّ قص .2

دة مـن معظـم   يهـذ  القص ـ  تـها ومعرفتـها الصـائبة لمـا في    يّن جماليوك ـنجح في تي ـوت ويرب

في نطــاق مــن يــدخل جمعيهــا املــة كبنــاء منظومــة ى مــرّة( علــ 53) ر الّــل تبلــغياركــالت

تناسـق مـع   يوت وأحدا ها مما يرة الدمار في بيقض الإشارات والصور المةلوفة هادفا إلى

 ى.ما وقع في موطن  من النهب والفوض

تعبرّ مدينة بيروت عـن غايـة أحاسـيس درويـش بـالمنفى بحيـت لم تكـن هـذ  الأحاسـيس           .3

وتجــنح إلى مواقــف إيحائيــة  كانــ  محبّبــة ومنشــودة،  رافضــة بــل  بالنســبة لهــا ســلبية و 

 .موجبة كالصمود ومواجهة الأعداء أيضاا

ــال والرمــوز         تســربت .4 ــة مــن خــلال الخي ملامــح المدينــة في لغــة الشــاعر المتقشّــفة متتالي

لآخر صلد في حالة واحدة بل صصّ بعضها للحزن والمةساة، وا المتطوّرة، لكنّ صورها لا

 للسطوع، والاستعانة، والقوّة.
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تقتــرن صــورة مدينــة بــيروت اقترانــا متناميــا بــالتراث كتــراث أســطوري تتحــولّ بــ  مســيرة   .5

بيروت القاتمة إلى مسيرة زاهرة، وتراث دير يتجسدّ في خطابـ  لله تعـالى أ نـاء اختبـار     

 ينزل. وحي ناويّ بعل بيروت شبيهة يجصمود  في بيروت، ثمّ في غلبة نص غائب 

تـــرتبط بـــيروت ارتباطـــا و يقـــا بـــالزمن وتغيراتـــ  الـّــل أ ـّــرت في أفعـــال الشـــاعر تجـــا    .6

الأحداث والمواقف؛ وذلك أنّ الشاعر يقصد بهذ  العلاقة ضربا مـن التناسـق الزمكـاني    

بــين بــيروت وأحــدا ها؛ فيكشــف كــلّ زمــن لــبيروت عــن صــورة تســجيلية جديــدة نشــةت        

 اعر علــى الرؤيــة البصــرية مــع حركــة زمنيــة تنســال ولا  بتغليــب الرؤيــة الداخليــة في الش ــ

 تتوقّف عجلتها. 
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